
بين ثـوابت حمـاس ومنـاورات “إسرائيـل”..
مؤشرات على اقتراب صفقة تبادل الأسرى

, يناير  | كتبه أحمد سلطان

يعلم المدقق في الشأن الفلسطيني، لا سيما سياسات ومواقف حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن
الحركـة، بذراعيهـا السـياسي والعسـكري، تـولي اهتمامًـا نوعيًـا لملـف الأسرى، وتعتـبره دينًـا يـوفى بالعمـل
ير إرادتهم المسلوبة في سجون الاحتلال، ولا تفوت الحركة مناسبةً إلا الدائم على الإفراج عنهم وتحر

وتعبر من خلالها عن التزامها تجاه هذا الملف.

يـر الأسرى الفلسـطينيين علـى إستراتيجيـة اختطـاف جنـود وتعتمـد الحركـة في سبيـل العمـل علـى تحر
الجيش الإسرائيلي من جهة، واحتجاز من يتسلل أو يتسكع أو يخطئ الطريق إلى غزة من المدنيين
من جهة أخرى، لتفاوض عليهم الاحتلال الإسرائيلي لعقد صفقات تبادل وتحرير، عبر مفاوضات غير
كتــوبر/تشرين الأول عــام  الــتي مبــاشرة ووساطــاتٍ دوليــة، وقــد كــانت صــفقة “وفــاء الأحــرار” أ
عقـــدت برعايـــة المخـــابرات المصريـــة وبعـــض الوســـطاء الـــدوليين، وأفـــ بموجبهـــا عـــن أســـيرًا

فلسطينيًا، مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، أبرز تجليات هذا الالتزام.

بينمــا تنظر”إسرائيــل” إلى إمكانيــة حركــة حمــاس الدائمــة لاختطــاف وأسر جنــودٍ مــن جيشهــا باعتبــاره
يـة حركـة الجيـش الإسرائيلـي، إذ لا يقتصر الأمـر حينئـذ علـى خطـر اختطـاف هاجسًـا دائمًـا يقـوض حر
جنود من معركة برية قد يخوضها الجيش في غزة مضطرًا، وإنما يمكن لأي خطأ أمني عابر أن يكون
سـببًا في عمليـة أسر محتملـة،  كمـا حـدث مـع شاليـط، خاصـة في ظـل شبكـة الأنفـاق المجهـزة والممتـدة
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داخــل الحــدود الإسرائيليــة المتاخمــة للقطــاع، وفي ظــل التمركــز الــدائم لوحــدات عســكرية إسرائيليــة
بمحاذاة الحدود مع غزة بطبيعة الحال.

قد تضطر “إسرائيل”، تحت هذه الضغوط، إلى خوض معارك جوية مع
حماس، كما حدث في حرب ، التي قد تتطور لاحقًا إلى معركة برية، تفقد

“إسرائيل” بمقتضاها جنودًا آخرين

كمــا أن تجربــة أسر جلعــاد شاليــط قــد علّمــت القيــادات السياســية والأمنيــة في “إسرائيــل” أن أســيرًا
واحدًا لدى حركة حماس قد يكلف الجبهة الداخلية في “إسرائيل” خسائر إستراتيجية كثيرة ومعقدة
لا تقـف عنـد حـد الرضـوخ إلى حمـاس – الـتي تعتبرهـا منظمـة إرهابيـة – والتفـاوض غـير المبـاشر معهـا
والإفراج عن مئات المعتقلين، وإنما يتحول الملف إلى أداة ابتزاز سياسي من جهة المعارضة التي تتهم
السلطة الحاكمة – سلطة نتنياهو – بالتقصير عند فقد أي من جنوده، وبالخضوع عند التفاوض
مع حماس، فيصبح نتنياهو مدانًا في كل الأحوال، كما يمثل أسر الجنود الإسرائيليين في غزة صداعًا
في رأس الســلطة، عــبر تنظيــم المظــاهرات وإقامــة النــدوات والضغــط علــى الحكومــة لتتصرف وتحــل

الأمر.

وقد تضطر “إسرائيل”، تحت هذه الضغوط، إلى خوض معارك جوية مع حماس، كما حدث في حرب
، التي قد تتطور لاحقًا إلى معركة برية، تفقد “إسرائيل” بمقتضاها جنودًا آخرين، لتجد نفسها
في حلقة مفرغة لا نهاية لها، حتى إن الجيش الإسرائيلي يقر ما يعرف بـ”إجراء هانيبعل” الذي يسمح
للجيش بفتح النار عشوائيًا إذا ما وصلته معلوماتٌ عن أسر أحد عناصره، حتى لو كان الثمن مقتل
هذا العنصر، فالمهم ألا يقع أسيرًا في قبضة المقاومة، وهو ما حدث مع جولدن هدار الضابط الذي
أعلنــت كتــائب القســام عــن أسره في أغســطس/آب  إبــان التوغــل الــبري للجيــش الإسرائيلــي

داخل غزة صيف هذا العام.

كول – الجرف الصامد” وتؤكد كتائب القسام أن “إسرائيل” خرجت من غزة بعد حرب “العصف المأ
يوليو/تمــوز  تاركــةً خلفهــا عنصريــن مــن عناصرهــا العســكرية، همــا: الجنــدي شــاؤول آرون

والضابط وجولدن هدار، إلى جانب اثنين من غير العسكريين جرى أسرهم في ظروف مختلفة.

كًـا واسـعًا في “إسرائيـل” بشـأن هـذا الملـف، الأمـر الـذي اعتـبره وقـد شهـدت الأيـام القليلـة الماضيـة حرا
محللـون مـؤشرًا علـى رغبـة نتنيـاهو في إنهـاء هـذا الملـف لاعتبـارات سياسـية، قبـل الانتخابـات البرلمانيـة

. التي يتوقع أن تجرى في أبريل/نيسان

عائلة جولدن هدار

كثر العائلات حراكًا في الساحة الإسرائيلية فيما تعتبر عائلة الضابط الإسرائيلي المختطف جولدن هدار أ
يخــص موضــوع اســتعادة الجنــود المختطفين، ففضلاً عــن ظهورهــا الإعلامــي المكثف واســتنادها إلى
رواية حماس التي تقول إن الضابط الإسرائيلي لم يمت في القصف الإسرائيلي على النفق وأن عناصر
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القســام نجحت في أسره حيًــا، فإن أسرتــه تمعــن في إحــراج نتنيــاهو بمطالبتهــا إيــاه باســتعادة جثتــه في
حال صدقت الرواية الإسرائيلية التي تقول إن المفقودين من الجيش في غزة ماتوا، وتنقل أخبارهم في

الإعلام والبيانات مذيلةً بما معناه بالعبرية “يرحمهم الله”.

شهدت الأيام الماضية حديثًا عن وساطة “ألمانية” يمثلها إرنست
أولارو الدبلوماسي الألماني الذي لعب دورًا نوعيًا في صفقة الإفراج عن شاليط

وقــد ازداد الوضــع تعقيــدًا عقــب بــث القنــاة الثانيــة عــشرة الإسرائيليــة، الخميــس المــاضي، تحقيقًــا
اسـتقصائيًا بعنـوان “الحقيقـة” يتحـدث عـن ملابسـات وتفاصـيل اختطـاف هـدار، التحقيق تطـرق إلى
وقت وصول معلومات للجيش عن فقدان هدار، ووقت اختفاء آثاره تمامًا، ورد فعل الجيش بعد
إطلاق إجـراء “هنيبعـل”، وطريقـة نقـل عنـاصر القسـام جثمـان هـدار، ودور عملاء الاحتلال الميـدانيين
علــى الأرض في نقــل هــذه التفاصــيل، وقد فسر محللــون مــدلول تــوقيت بــث التحقيــق بفتــح ملــف
التفاوض مع حماس بشأن استعادته – بغض النظر عن حياته من عدمها – خاصةً أن التحقيق لم

يبًا. يحو جديدًا تقر

وقـد شنـت عائلـة هـدار هجومًـا حـادًا علـى نتنيـاهو وحكـومته في وسائـل الإعلام لقبـوله التهدئـة مـع
حمــاس التي كشفــت وحــدةً خاصــة إسرائيليــة كــانت تقــوم بجمــع معلومــاتٍ في غــزة، وقتلــت أحــد
ضباطها، وأمطرت “إسرائيل” بالصواريخ في جولة التصعيد، وازداد الهجوم حدةً بعد موافقة نتنياهو

على إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى غزة.

وساطة ألمانية وتدخل أممي

كما شهدت الأيام الماضية حديثًا عن وساطة “ألمانية” يمثلها إرنست أولارو الدبلوماسي الألماني الذي
لعب دورًا نوعيًا في صفقة الإفراج عن شاليط، وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد أعلن في
وقت سابق من العام الماضي استعداد بلاده القيام بالوساطة بين “إسرائيل” وحماس فيما يخص

ملف الأسرى، كما فعلت سابقًا في الوساطة بين “إسرائيل” وحزب الله.

وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لا سيما الأسرى الأمنيين،
ير الأمن الداخلي جلعاد آران يزداد سوءًا بعد تصعيدٍ إسرائيلي يقوده وز

وقالت حماس إن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، تحدث مع قيادات من
الحركــة عمــا إذا كــان لــديها النيــة لفتــح ملــف التفــاوض مــع “إسرائيــل” بخصــوص الأسرى المحتجزيــن
لـديها، مطالبًـا الحركـة صراحـةً بـالإفراج عـن إفراهـام منغيسـتو اليهودي مـن أصـل إثيـوبي وواحـد مـن
يـن لـدى حمـاس، بعـد الالتقـاء بأسرتـه في مقـر الأمـم المتحـدة بالقـدس المحتلـة، المـدنيين الاثنين المحتجز
مـبررًا ذلـك بأنـه “مريـض عقلـي”، معتـبرًا الإفـراج عنـه أمـر إنسـاني، ومؤكـدًا أنـه سـيعمل جاهـدًا علـى
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ذلك.

إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية

إلى جانب الزخم السابق، فإن وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لا سيما الأسرى
ير الأمن الداخلي جلعاد آران الذي شكل لجنةً الأمنيين، يزداد سوءًا بعد تصعيدٍ إسرائيلي يقوده وز
ـــة، خلصـــت إلى توصـــيات وإجـــراءاتٍ لبحـــث أوضـــاع المعتقلين الفلســـطينيين بالســـجون الإسرائيلي
يــــارات العائليــــة ومنع المبــــالغ الماليــــة مــــن خــــا الســــجون ومنع تحضــــير الطعــــام بتقليــــص الز
بالأقسام ومصــادرة الأجهــزة الكهربائيــة، وهــو مــا اعتــبره قــدري أبــوبكر رئيــس الهيئــة الفلســطينية
المسؤولة عن ملف الأسرى “خطرًا غير مسبوق يهدد الاستحقاقات والإنجازات التنظيمية والمعيشية

للأسرى”.

وبدأ عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر إضرابًا عن الطعام عقب اعتداء الأمن الإسرائيلي
علــى نحــو  معتقلاً واقتحــام قســم  في الســجن ونشــوب اشتباكــات اســتخدم خلالهــا الأمــن
كيد على التزامها الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع والكلاب البوليسية، لتعاود “الجهاد الإسلامي” التأ

بالعمل على إنهاء معاناة الأسرى.

ويقدر عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بـ معتقل، منهم نحو  معتقلاً من قطاع غزة،
و معتقلاً كان قد أف عنهم بموجب صفقة وفاء الأحرار.

كدت حماس، وفقًا لمصادر “عربي ” أنها تلقت اتصالاتٍ أوروبية مصرية بشأن رغبة ومن جانبها، أ
“إسرائيل” في إحياء المفاوضات قبل الانتخابات البرلمانية، وفيما يخص سؤال مبعوث الأمم المتحدة
عن نيتها لخوض مسار تفاوض غير مباشر مع “إسرائيل” بخصوص ملف الأسرى، قالت المصادر إنها

لن تمنح “إسرائيل” أي معلومات مجانية عن الأسرى.

وأضــاف الزهــار عضو المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، أن الــشرط الرئيــس لبــدء مفاوضــات تبــادل
الأسرى مع “إسرائيل” هو إفراجها عن معتقلي صفقة وفاء الأحرار البالغ عددهم  معتقلاً، منوهًا
يـد يـن لـديها، وإنمـا تر أن حمـاس لـن تقبـل “صـفقات جزئيـة” علـى أسـير أو اثنين مـن الأسرى المحتجز
صــفقةً واحــدة، وأن التفــاوض ســيكون علــى الأسرى فقــط ولــن يمتــد لأكــثر مــن ذلــك في القضيــة

الفلسطينية.
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